
 الريــاض – اختتمــــت أخيــــرا فعاليــــات 
احتفاليــــة ”نور الرياض“ التي اســــتمرت 
علــــى مدار 17 يومًا تحت شــــعار ”تجمعنا 
ســــماء واحدة“، وتضمنت عــــرض أعمال 
فنيــــة تفاعلية في مواقع متعــــددة بمدينة 
الرياض شــــارك في تنفيذهــــا 60 من كبار 
الفنانين في مجال فنون الإضاءة ينتمون 

لأكثر من 20 دولة حول العالم.
مــــن  مجموعــــة  التظاهــــرة  وقدمــــت 
الفعاليات والأنشطة الواقعية والافتراضية 
التــــي تضمّنت حزمة متنوعــــة من البرامج 
والجولات الإرشــــادية وورش العمل الفنية 
لجميــــع شــــرائح المجتمع واســــتمتع بها 
أكثر من 300 ألف شــــخص مــــن الزوّار، كما 
قدّم الاحتفال فرصــــة لأكثر من 200 متطوّع 

ومتطوّعة.

وتمثــــل الاحتفاليــــة أولــــى مبــــادرات 
برنامــــج ”الريــــاض آرت“ أحــــد مشــــاريع 
الريــــاض الأربعــــة الكبرى التــــي أطلقتها 
الســــعودية فــــي 19 مارس بهــــدف تحويل 
مدينــــة الرياض إلى معــــرض فني مفتوح 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة ومن بينها 

معرض ”نور على نور“.
ويواصــــل معــــرض ”نور علــــى نور“ 
اســــتقبال زواره في مركز الملــــك عبدالله 

ورش  اســــتمرار  إلــــى  إضافــــة  المالــــي، 
العمل والحــــوارات التي يقدّمها نخبة من 
الفنانين والخبراء في المجال الفني حتى 

12 يونيو المقبل.
ويتميــــز هــــذا المعــــرض بمضاهاته 
للمتاحــــف فــــي جــــودة عروضــــه التــــي 
تســــتخدم الضوء، وينقســــم إلــــى أربعة 
أجنحــــة هي جنــــاح إدراك الضوء، جناح 
تجربة الضــــوء، جناح انعــــكاس الضوء 
وجناح بيئة الضوء، حيــــث يتنقل الزائر 
داخل المعرض وســــط أشــــعة من الضوء 
تفصل بين أعمــــال مجموعة من الفنانين 
مــــن مناطق متعــــددة حــــول العالم خلال 

مراحل زمنية مختلفة.
نشــــاطاً   270 المعــــرض  ويصاحــــب 
تتوزع بين ورش العمل وجلسات النقاش 
والجــــولات والعروض وبرامــــج التطوع 
والفعاليــــات الســــينمائية والموســــيقية 
والتوعويــــة  الترويجيــــة  والأنشــــطة 
المناسبة لجميع أفراد الأسرة، وتتاح عبر 
منصــــات افتراضية عبر شــــبكة الإنترنت 
وفــــي مواقــــع الاحتفالية المنتشــــرة في 

أرجاء المدينة.
وأكد مدير مشــــروع ”الريــــاض آرت“ 
المهنــــدس خالــــد الهزانــــي أن احتفالية 
”نــــور الريــــاض“ جمعــــت بيــــن المجتمع 
المحلي والعالمي من خلال برنامج صُمم 
خصيصًا لينشــــر الإبــــداع والإلهام، ولأن 
الفن قادر على كســــر الحواجز وتشــــجيع 
الحــــوار بيــــن المجتمعات، فقــــد نجحت 
الاحتفالية على الرغم من التحديات التي 
فرضتهــــا جائحة كورونا فــــي تهيئة هذه 

المســــاحة الفنيــــة التي تدعم هــــذه القيم 
العالية.

وأضــــاف الهزانــــي أنه ”مع اســــتمرار 
الذي يتعقّب فنون  معرض ’نورٌ على نــــور‘ 
الضوء منذ ســــتينات القرن الماضي، فإننا 
نتطلــــع للاســــتمرار في إشــــراك مجتمعنا 
وتعزيــــز ذلك من خــــلال برامجنــــا القادمة 
المقامة تحت مظلة مشروع ’الرياض آرت'“.
بدوره قال مستشــــار الهيئــــة الملكية 
لمدينة الرياض المهندس حسام القرشي 
”تُعدّ هذه الاحتفاليــــة فرصة مميزة لجمع 

المجتمع لإثراء الجانــــب الفني والثقافي 
فــــي مدينة الرياض، حيــــث كانت ردة فعل 
الــــزوار من داخل المملكــــة وخارجها على 
حد سواء إيجابية عند مشاهدتهم الأعمال 
الفنيــــة الملهمــــة التي ابتكرهــــا الفنانون 

المشاركون باحتفال نور الرياض“.
وأكــــد أن ”نــــور الرياض“ يُعــــد حدثا 
عالميــــا غير مســــبوق يهدف إلى إشــــاعة 
مظاهر الفنّ والجمــــال في مدينة الرياض 
المحليــــة  الفنيــــة  بالحركــــة  والارتقــــاء 
والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع 

والابتــــكار، كما يهــــدف إلى رفــــع معايير 
جودة الحياة والمعيشــــة بما يتماشى مع 

أهداف رؤية المملكة 2030.
مــــن جانبــــه بيــــن المديــــر التنفيذي 
لاحتفــــال ”نــــور الرياض“ ميغيــــل بلانكو 
تركتــــه  الــــذي  ”الأثــــر  قائــــلاً  كاراســــكو 
الاحتفاليــــة علــــى المجتمع رائــــع، حيث 
جــــاءت هــــذه الاحتفاليــــة لتضفــــي علــــى 
الجميع جوًا من المتعة عبر الفن والثقافة 
وخاصة مع سلســــلة الفعاليات المتنوعة 
والمقامــــة على هامشــــها، ونحن ســــعداء 

بهذا الإقبال والتفاعل الذي يدفعنا لتقديم 
المزيد من الأعمال في المســــتقبل. ونشكر 
جميع الشركاء الذين كان دعمهم سبباً في 

تقديم هذا الاحتفال بهذا الشكل المميز“.
يذكــــر أن احتفاليــــة ”نــــور الرياض“ 
تُعدّ أولى برامج مشــــروع ”الرياض آرت“، 
ويهــــدف المشــــروع إلــــى وضــــع أكثر من 
1000 عمــــل فني في أرجــــاء المدينة خلال 
الســــنوات القادمــــة وتقــــام على هامشــــه 
احتفالية ســــنوية واحــــدة وملتقىً دولي 
للنحــــت، وتأتــــي هــــذه الاحتفاليــــة كلبنة 
أساســــية لجهود المملكــــة الرامية لجعل 
مدينــــة الريــــاض إحدى أكثر مــــدن العالم 

ملاءمة للعيش.
وتمثل هذه الاحتفالية باكورة مبادرات 
برامــــج ”الريــــاض آرت“ التــــي تهدف إلى 
تحســــين جــــودة الحياة فــــي المدينة بما 
يتوافق مع أهداف ”رؤيــــة المملكة 2030“ 
وتعزيــــز الجوانــــب الثقافيــــة والفنية في 
المدينة من خــــلال تحويل مدينة الرياض 
إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة 

والمعاصرة وذلك عبر 12 مبادرة فنية.
التخطيــــط  إدارة  مديــــرة  وقالــــت 
بالجمعية الســــعودية للفنون التشــــكيلية 
”جســــفت“ الدكتــــورة هنــــاء الشــــبلي إن 

”برامــــج رؤيــــة 2030 تشــــمل العديــــد مــــن 
الأهــــداف التــــي تــــؤدي إلى جعــــل حياة 

المجتمع أكثر سلاسة وأكثر تثقيفاً“.
وأضافــــت الشــــبلي ”احتفاليــــة نــــور 
الريــــاض قفزة جديدة باتجاه المســــتقبل 
تكشــــف عــــن انطلاقــــة جديــــدة، محورها 

الجمال والثقافة والتنوير“.

 كالــي (كولومبيا) – كانت مطبعة ”لا 
لينترنا“ (المصباح) الواقعة في قلب حي 
كالي في كولومبيا في طور الاضمحلال 
البطـــيء، إذ أن أجهزتها القديمة لم تعد 
تُعتبَر صالحـــة إلا للخـــردة في العصر 
الرقمي، إلـــى أن أعاد مصممو الغرافيك 
وفنانـــو الشـــارع إحياء هذه المؤسســـة 
التي تشـــكّل منـــارة في مجـــال الطباعة 

التقليدية.
فكما مصبـــاح علاءالدين في حكاية 
”ألف ليلة وليلة“، ثمة ”جانب ســـحري“ 
فـــي ”لا لينترنـــا“ كونهـــا ”عانت أزمات 
عـــدة، لكنهـــا كانـــت تتمكن دائمـــاً من 
التأقلم“، على ما يتذكر رئيس الطبّاعين 

أولميدو فرانكو البالغ 62 عاماً.

ولادة جديدة

يدير فرانكـــو مع صديقيـــه خايمي 
غارســـيا (56 عاماً) وهيكتور أوتالفارو 
(53 عامـــاً) هـــذه المطبعـــة الواقعة بين 
المنازل الملونة والنباتات الاستوائية في 

منطقة ســـان أنطونيو في كالي 
جنوب غرب كولومبيا.

تأسست المطبعة 
قرابة العام 1930 

بهدف طباعة إحدى 
الصحف، لكنها 

راحت بعد ذلك تُنتج 
كل أنواع الملصقات 
للمسارح وحفلات 

إلتون جون و“ميتاليكا“ 
و“غانز أند روزس“ 
في تسعينات القرن 

العشرين، ولأسماء كبيرة 
في رقص السالسا كيوري 

بوينافانتورا وروبن بليدس، 
إضافة إلى مناشير نقابية وكتب 

أغنيات وحتى كتب الأبراج.
ووســـط ضجيـــج المطابـــع 
السوداء التي يفتخر بها وتبدو 
وكأنها قطع فـــي متحف، يذكّر 
أولميـــدو فـــي مقابلـــة معه بأن 

”كل شـــيء كان يُطبـــع على هـــذه الآلات، 
ومـــن أبرزها ’ريلاينس‘ عـــام 1890 التي 
كانت تُصنع في نيويورك، و‘مارينوني‘ 

الفرنسية عام 1870“.
مع ظهور الطباعـــة الرقمية، ثم منع 
إلصـــاق الإعلانات فـــي الشـــوارع منذ 
عام 2006، تراجعت أعمـــال ”لا لينترنا“ 

إلـــى حافة الإفلاس. ويـــروي أولميدو أن 
”يابانيين أرادوا شـــراء الآلات. لكن تكلفة 

النقل كانت أكثر من قيمتها“.
لكن المطبعة القديمة لم تطبع مع ذلك 
كلمتها الأخيرة. ففي العام 2017، قصدها 
المصممان باتريســـيا برادو وفابيان فيّا 
لطبع ملصق  من أســـتوديو ”تيناريـــو“ 
لمهرجـــان وقـــررا العمـــل من أجـــل عدم 

انطفاء ”لا لينترنا“.
تفاوض أولميـــدو وهيكتور وخايمي 
مع المالك الـــذي منحهم الآلات كتعويض 
عن صرفهم وعن رواتبهم غير المدفوعة. 
في العـــام التالـــي بات العمـــال الثلاثة 
ســـادة المكان وانضمت إليهم زوجاتهم، 
واليـــوم ينقلـــون خبرتهم إلـــى أبنائهم 

وأحفادهم.
بإحضار  فيتكفـــلان  المصممـــان  أما 
فنانـــي الغرافيـــك المعاصريـــن إلـــى ”لا 
لينترنـــا“ لطباعة أعمالهم التي تباع في 

المتجر الجديد المجاور للمطبعة.
بعـــد طباعـــة الصحـــف والإعلانات 
متقـــدة  لينترنـــا“  ”لا  شـــعلة  تســـتمر 
اليـــوم بفضـــل الفن من خـــلال ”اندماج 
عالمين“، على ما تقول باتريســـيا البالغة 

32 عاماً.
وتضيف ”إنها بمثابـــة ولادة جديدة 
وإعطـــاء معنـــى جديد للمهنـــة من خلال 
اســـتخدام مـــا هو موجـــود أصـــلاً، أي 
مهارات هـــذا التقليد الحرفـــي وأدواته، 
معطوفاً على معارف الفنانين والمصممين 

والرسامين“.
يأتي المصممون إلى المطبعة 
ليكتشفوا ويتعلموا من 
أولميدو وهيكتور وخايمي 
سحر آلات الطباعة 
القديمة وأسرارها، من 
الأحرف المصنوعة من 
الرصاص إلى طريقة عمل 
طبقات الحبر وغيرها.

تراث تتناقله الأجيال

تلاحـــظ فنانة الشـــارع 
ليلـــي كـــوكا أن ”لا لينترنـــا“ 
التـــي يتابعها الآلاف مـــن المعجبين 
أصبحت  الاجتماعية  الشبكات  على 
”مرجعـــاً لـــدى العاملين فـــي مجال 
هذه  وتمكنت  البصريـــة“.  الفنـــون 
الرســـامة البالغة 33 عاماً أخيرا من 
الإقامة أســـبوعين هناك خلال شهر 
مـــارس بعد تأجيل رحلتها بســـبب 

كوفيد – 19.

وجـــه الوباء ضربة أخـــرى للمطبعة 
التـــي أغلقـــت لمـــدة أربعة أشـــهر العام 
الماضي خـــلال الإقفال العام الهادف إلى 
احتواء الوباء، لكنها ســـرعان ما عادت 

تعمل كخلية نحل.
وتؤكـــد ليلي أن ”هـــذا المكان صامد 
رغم تغيـــر الأزمنـــة“، مبدية ســـعادتها 
بـ“التعلـــم مـــن الخطأ“، إذ اكتشـــفت أن 
نتيجـــة مـــا يخـــرج مـــن آلات الطباعـــة 
مختلفة تماماً عما ترســـمه على الأقمشة 

أو الجدران.
وجاء فنانو شارع آخرون مثل تونرا 
لتعلّم أسرار طباعة الأعمال المصممة في 

الأصل للشارع.
ويُعِد تونـــرا في ”لا لينترنا“ لمعرض 
”ميمورياس ميمـــوار“ المقررة إقامته في 

يونيو في ”أييروكروم“، وهو مركز ثقافة 
الهيب هوب فـــي ضواحي تولوز جنوب 

غرب فرنسا.

ويقول هذا الرســـام الجداري البالغ 
31 عاماً الذي يستوحي أعماله من سكان 
كاليماس الأصليين المستقرين منذ القرن 
الســـادس في ما يعرف باســـم فايي دل 

كاوكا ”مـــا الذي يمكن أن تطلبه أكثر من 
هذا المكان الذي يشكّل ذكرى حية؟“.

من مقوســـات مـــا قبـــل كولومبوس 
إلى الرسوم الحديثة، مروراً بالإعلانات 
الشهيرة في خمسينات القرن العشرين، 
أنتجت ”لا لينترنا“ ملصقات كثيرة يزيّن 

عدد منها جدرانها حتى سقف الزنك.
وهـــي لا تـــزال تتألـــق. فالطبّاعون 
والمصممون يعملون على مشروع جديد 
هـــو عبارة عـــن مدرســـة لتعليـــم فنون 

الغرافيك بالتعاون مع وزارة الثقافة.
ويوضح أولميـــدو الذي يحرص على 
”تـــرك إرث“ من خلال تمرير الشـــعلة إلى 
”جيـــل الكمبيوتر“ أن المدرســـة ســـتعلّم 

”الطباعة، والطباعة بالشاشـــة الحريرية 
وكل ما يتعلق بالفنون القديمة“.

إنقاذ {لا لينترنا} كان عبر 

إحضار فناني الغرافيك 

المعاصرين إليها لطباعة 

أعمالهم التي تباع لمحبي 

الفن في متجر محاذ للمطبعة 

وتلقى رواجا هاما

أعمال فنية تمهد للمستقبل

العودة إلى النشاط والإبداع
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الفنون الضوئية والمعاصرة طريق الرياض إلى 2030

فن الشارع ينقذ المطابع القديمة 

ويوقد شعلتها من جديد

 مكان صامد رغم تغير الأزمنة

{لا لينترنا} مطبعة كولومبية عريقة 
يعيد الفن المعاصر إحياءها

تراجع قطاع الطباعة بشــــــكل لافت في ظل الثورة الرقمية الكبيرة، ما دفع 
ــــــب والملصقات الفنية  ــــــع التي كانت تنتج الآلاف من الكت ــــــد من المطاب العدي
ــــــى الإغلاق. فهذا القطــــــاع يختزن تراثا  ــــــة والصحف وغيرها إل والإعلاني
بشــــــريا هاما يواجه الزوال في ظل الانتشــــــار المتسارع لوسائل التواصل 
الحديثة والتكنولوجيات الرقمية وعالم الشاشات الصغيرة والكبيرة. ولكن 
تجربة فريدة من نوعها تدمج الطباعة الكلاسيكية مع فن الشارع قد تكون 

الحل في استمرار المطابع القديمة بروح جديدة.

المطبعة عانت من العديد 

من الأزمات وتمكنت دائما 

من التأقلم، وأعمالها 

أصبحت مرجعا للعديد من 

الفنانين

 {نور الرياض} يختتم 

عروضه الخارجية بينما 

يتواصل معرض {نور على 

نور} مع فعاليات متعددة
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